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يتمتع الإعجان التأثيري (النفسي) للقرآن الكريم باهتمام بالغ لدى 
المفسرين ومفكري الإسلام لما في سوره واياته من التاثر العميقة 
فى القلوب والصنيع الندية: في النفوين الشيرية المؤفنة: بالقران 
والمتكرة له على حو سواء. ومن رواد اللاخين في الإعجار التفسى 
وأوجه التأثير فيه في العالم المعاصر الشيخ محمد الغزالي الذي 
جعل وجه الإعجاز التأثيري مقدما على وجوه الإعجان بشكل عام 
وعلى وخهة. البياني الذى نال الضذارة عند السابقين بشكل خاص: 
تهدف هذه الورقة إلى دراسة وسائل الإعجاز التأثيري النفسانن 
للقرآن الكريم التي أوردها الشيخ محمد الغزالي في كتابه "نظرات 
في القران الكريم". وَبهم _الدراسة استكتفاف العلة التي زر 
مكانة الإعجاز التأثيري على بقية أوجه الإعجان وتقييم مدى تطابق 
رأي ضاحب الكتاب لما .في القرآن الكريم: وتسترشد الذراسة بعدة 
من الأسكلة: متها هل كل إنشات بتانو بالفراق.؟ وهل الدفيق يقتصر 
هذا التأثير غلى المؤفتين به؟ ولماذا لخ يوئر القران قي قالوب 
ار م القرآن الكريم من ا 
ولاسشقصاء الآراء له في الكتاب 0 0 00 كما 


د التحليلي لدراسة تلك الآراء ومقارنتها بآراء السابقين 
والمعاصرين في أولوية الإعجاز التأثيري. وللدراسة أهمية كبيرة 
تكمن في احتمالها الكشف عن وسائل الإعجاز التأثيري للقرآن 
.الكريم طبقا لما ورد في كتاب الشيخ الغزالي السالف الذكر 


:المقدمة 


إن لله تعالى صفات لا تماثل صفات خلقه, منها أنه متكلّم بوجه 
بليق بجلالة جل وغلا. فالقرآن الكزيم كلامه الأزلي ومتزل علئ 
أفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح 
الأمين الملك خبريل ليكون: هدا للخلق أجمعين. فمن خضائض هذا 
الكتاب المقدس أنه _يعجز من الإتيان بمثله أو سور من سوره 
الكزيمة أو بابة. هن آباته العجيبة الإننين: والخن هند نزؤلة حتى 
الوقت الراهن, وسيبقى هذا الإعجاز إلى الأبد. والله سبحانه وتعالى 
تحدى القوم ان انوا بشيء من القرآن في مواطن معينة, وذلك 
بقوله: ۽ وهي دعوة للتحدي. فلم يقدم احد من المتقدمين 
مهفا أوني من الفكر والعلم أن ماني ية جائل الا دنا فيك 
بان العرت لهم القدرة على الاتيان بالقران ولكن الله صرف 
.هممهم عنه فهو فكرة زائفة غير سديدة 

ولقد بذل العلماء المتقدمون قصارى جهودهم لمعرفة أوجه الإعجاز 
الغزانن, ولم الوا العلماء المخدئون على مواضلة البحث والتتقب 
عن أوجه أخرى. للإعجاز القرآني وربظة بالعلوم.والمعارف طبقا 
لكثرة المجالات العلمية والمعرفية التي تناولها القرآن الكريم 
فتوصلوا عن طريق دقة التدبر في الآيات القرآنية إلى الإعجاز 
البياني, والإعجاز التشريعي, والإعجاز العلمي, الإعجاز التأثيري 
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وأما الإعجاز فهو على وزن إفعال من العجز الذي هو فقد القدرة 
وزوال الاستطاعة عن الإتيان بالشيء من عمل أو راي أو تدبير. 
واضك الاعجان قن الله الصعف جاء فى لفان العرب: لعدة معان 
:للعجز, وكلها يدور على لشيء واحد 

والعجز: الضعف وضد القدرة, تقول: عجزت عن كذا أعجز". "-1 
وقال دا هر رضي الله عه“ لا تلو ثدار تة أى لأ 
.تقيموا ببلدة ضعيفة تعجزون فيها عن الاكتساب للمعيشة الرغيدة 


العكر ى اط قال عجر الرحل اى تحت هة و عر :2 
:الزخل خصعةه أى ضار الخصة :عاجرا عن متابعة 


+ - الراعب الأصفواني المفردات في غريب القرآن, المكتبة التوفيقية, مصر, تقديم: وائل أحمد عبد 
الرحمن, (د.ت), ص 325. 


العجز بمعنى نقيض القدرة والحزم. يقال: عجز الرجل عن شيء -3 
.أي غير قادر على فعله 

والملاحظ أن العجز في لغة العرب يدور حول الضعف وعدم 
القدرة, ولعل المراد بالإعجاز القرآني هو عجر الثقلين عن الإتيان 
ولب ان او الله عالت ا 
31 عضهم النعض. ظهيرا 

ا ال ل E‏ قال الله 
تعالي: د"واعلموا أنكم غير معجزى اللة", "وما انتم بمعحرين: فن 
:لار 


فالإعجاز القرآني في الاصطلاح: هو عجز الخلق إنسا وجنا وعدم 
کرو ا ا القرآنٍ الكرم اا اة وجي يوجن الى 
.الموحى إليه وليس من عملة ولا عمل:غيرة من الخلق 


والتاتثر لغة يقال اتن الشئء'في الشية أي ترك فيه اترا وتاير 
.الشيء بمعنى ظهر فيه الأثر 


انر هه لعلامة وتفية الى : 


إن إعجاز القرآن الكريم لم يتوقف عند روعة الألفاظ وجمال 
المعاني, بل هناك وجه اخر من أوجه الإعجاز لم ينتبه إليه كثير من 
الناس , ألا وهو الإعجاز التأثيري أو الإعجاز النفسي للفران هو 
تار اال د ا وقارئه حيث يغلب على مشاعره وعقله 
من سلطانه العجيب. وهو ذلك الأثر الظاهر أو الباطن الذي يتركه 
القرآن على قارئه او سامعه فتارة تدمع العيون وطورا تشعر 
الجلود, وتارة ترتجف القلوب, وغير ذلك من الأثار الظاهرة او 
الباطنة التي ال 0 الكريم, فقد قال الله 
تعالى: " الله نزل احسن الحديث كتشابها مثاني تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن 


- ابن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت (د.ت), الطبعة الأولى, ج4, ص 692-691. 
«.سوزة الإسراءر الاية 88: 

- الراعب الأصفهاني , الممزذاةفي غر لرا المرجع السابق, ص 326-325. 

- الدكتور إبراهيم وأنيس وأعوانه, المعجم الوسيط, باب الهمزة. 

- سورة الزمر, الآية 23. 


ذم نا اح كس هه 


ولقد عاب الله الذين لا تتأثر بالذكر قلوبهم, وأعظم الذكر القرآن 
الكريم, فقال تعالى: "فويل للقلسية قلوبهم من ذكر الله 
7"أولئك في ضلال ميسن 


وسسبت هذا التأنين القوي المتقظع النظير كان الكفاز يشرو 

اتباعهم وذويهم من الاستماع لقراءة القرآن خوفا من غلب رسالته 
فاونع ومشاعرهم. " وفال الدين كفروا لا تسمعوا 

"لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 


:نشأة الإعجاز التأثيري وتطوره 
نتضل:نشأة الإعجان التاثيرق :نزول القرآن: الكزيم اتضالاً مباشرا, 
وذلك في أمر الله تفحانه وتعالى في كات العرين إستفاع 
المشركين للقرآن الكريم ليكون وسيل لدعوتهم إلى الإسلام وسببا 
استجارك نكر جتن E‏ الله ثم أبلعه اه . 1 وردت 
في كتب السيرة والتفسير ما يثبت كون الإعجاز التأثيري وسيلة 
أا نو في نشر الدعوة الإسلامية في العهد الأول للإسلام وبعده. 
فما قصة إسلام عمر بن الخطاب بغريب في الآذان وليس بعيدا في 
الأذهان إذ شرح الله صدره للإسلام بسماعه لقراءة سورة طه في 
دار أخته, فصا فصار كفره لخالقه إيمانا , وعداوته للإسلام والمسلمين 
.موالاة 
وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليوقفوه على أمور, فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آبات من (حم السجدة) فلا أقبل عاد عتبة إلى الملا من 
a aê‏ قفريش أقبل بوجه غير الذي ذهب به 

سمع الجن قراءة القرآن لم يستطيعوا تمليك أنفسهم حتى 
5 "إنا سما قزانا فحنا يهدى إلى الرشد قافنا نه 
ونال الاغحار التاندوى .في المون الأول الاي الوخريين في 
العمار نه والسلوك الععليووون. وضع الفواقة لول الال كه 
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* - سورة التوبة, الآية 6. 
سور الجن ال 23 


وفي القرن الثالث الهجري أشار بعض العلماء إلى الإعجاز التأثيري 
كالجاحظ (ت: 255ه) في كتابه: "البيان والتبيين" "من خلال 
حديثه عن الإعجاز البلاغي للقرآن, وكذلك لي علي 
الرماني (384ه) في منتصف القرن الرابع في كتابه (النكت في 
.إعجاز القرآن) 

.وغير ذلك ممن تأثروا بسماع القرآن فأسلموا وحسن إسلامهم 
:وأما تطور الإعجاز التأثيري فقد مڑ بمراحل وهي كالتالي 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة الواقعية 


تتم مرحلة نشأة علم بزمن ولادته وإخراجه إلى الناس ومعرفتهم به 
وإدراك محاسنه وفضائله. ومرحلة النشأة للإعجاز التاثيري ترجع 
إلى زمن نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
لإعداده لعملية إنذار المشركين والكفار كما في قول الله سبحانه 
وتغالى: ''وإنه لتتزيل برت العالمين تزل به الروح الامين على قلبك 
ا کون فن المندرين الان كر فين" ١‏ فعملية الإنذان المقار 
إليها في الآية المذكورة تثبت أن الإعجاز التأثيري له مكانة على 
بقية أوجه الإعجاز القرآني لارتباطه ارتباطا أساسيا بنزول القرآن 
للنبي صلى الله عليه وسلم, ولتعلقه تعلقا أصليا بلحظة تلاوة 
القرآن وإسماعه للناس. وكلما تليت القرآن وتم الإنذار به خضع 
قلب من أراد الله به خيزا من الكفار والعتاة واستسلمت نفسه 
لرسالة ل بدرجة عالية في التأثير. ولذلك يجب على الدعاة 
اسماع الناسن القران الكريع ,لتفيء.قلوبهم لامر اللة كما أمر, 31 
رسوله صلى الله عليه وسلم إسماعه بقوله سبحانه وتعالى: ' 
أحد من المشركين اشتجازك فأجره حتى يسمع کلام i‏ 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون". فهذا الإسماع بمثابة الشعاع الذي 
ينير الطريق لمن ضل الطريق ويقوده إلى الصراط السوي 
ا الثانية: مرحلة التأصيل العلمي: ظل الإعجاز التأثيري 
للقران القرآن في عالم المحسوس, يحس به من يقرأ القرآن 
قراءة متأملة متدبرة أو من يستمع إلى قراءته ويتابع الآيات 
ومعانيها بعقله وبنفسه , ولم يتحدت عنه أحة من الكتاب حتى جاء 


" - الجاحظ, البيان والتبيين, , دار الجيل, بيروت, ت: عبد السلام هارون, 1451ه, ج1, ص 273. 
2 - الرماني, النكت في إعجاز القرآن, ت: الدكتور عبد العليم, مكتبة الجامعة الملية الإسلامية, دهلى, 
3. 

3 سورة الشعراء الآيات 2- 195. 


القرن الثالث الهجري فدخل هذا النوع من الإعجاز القرآن طورا 
جديدا استغل بالحديث عنه علماء الدين, ويعذ ذ الإمام آنه سليمان 
حمد بن محمد ين إبراهيم الخطابي (ت :+8388 أول ما تناول. هذا 
الموضوع في إطار التأصيل العلمي حيث يقول في رسالته " بيان 
إعجاز القرآن": "في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس, فلا 
کا درف إل الاد مق أحاذهم,.ودلك عه في العلوت و انو 
في التفومن, فانك لا تسمع كلاها غير القران ضتطوما ولا متثورا اذا 
قرع السمع خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في الحال, ومن 
وتنشرح له الصدوروجتى إذا أحدذك :خط وا عا د مرتاعة قد 
عراها من الوجيب والقلق, وتغشاها من الخوف والفرق ما تقشعر 
منه الجلود, وتنزعج له القلوب, يحول بين النفس وبين مضمراتها 
وعغانذها الراشحة فيها 

ومن العلماء القدامى الذين تحدثوا عن الإعجاز التأنبري وجفلة ارز 
وجها للإعجاز القرآني الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت:473ه) 
وأضبة هذا الراي اساسا من أيسن تطرعه في النظم: وقال في 
كتابه 0 من الذي يرضى من نفسه أن يزعم ان البرهان 
الذفييان له - الفرب - والامر الذي هرسم والهنية التي صدور هم 
والروعة التي دخلت غليهم فازعجتهم جتى:قالوا (إن له الخلاوة وان 
عليه الطلاوة) إنما كان لشيء راعهم من موقع حركاته, ومن ترتيله 
٠‏ وان سكا أو التواضل في أواخر آناته 

وقد ساق عبد القاهر الجرجاني أمثلة ثلاثة للتدليل على عجز العرب 
كن مفارضة القران الدريم :دهن 

كلام عتبة بن ربيعة عن القرآن: "إني قد سمعت قولا والله ما -1 


كلام الوليد 520 ة عن عار " والله إن وله خلا د :. 
أن أضلة عق وان قرع لجنا فقا اندم ا طن هذا ااا 
."عرف أنه باطل 


:كلام ا ذكر وأخيه ات -3 


* - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, دار المعارف, مصر, (د.ت), ص 71-70. 
5 - عبد القاهر الجرجاني, الرسالة الشافية في إعجاز القران, دار المعارف, مصر, (د.ت), ص 76. 


والأمثلة التي ساقها عبد القاهر الجرجاني تثبت أنه يرى الإعجاز 
.التأتيري من أهم وجوه الإعجاز القراني 

ومن العلماء المعاصرين الذين تناول قضية الإعجاز التأثيري وجعله 
مقدما على.نقية أوجة الإعجار الشيخ-محمة الغرالى: وفقو عالم كبير 
من علماء مفضز, وعملاق من عمالقة الدغوة الإسلامية في: القرن 
له الشيخ محمد الغزالي بمصر في شهر سبتمبر عام 7م, 
فسماهٍ أدوة محمد الغزالي تنفيذا لوصية حجة الإسلام الإمام اننا 


فحمة انى حامد الغزالي حين تراءى له في المنام واخيرة :آنه 
6ل تروچ ويتنحتي غلاما ,:واشار إلية أن سييمية "العزالي 


وقد أنعم الله على :هذا الشخ حفط القران الكريم فة صغرة: 
فكان يذكر ذلك في قوله: "لقد استطعت - كعدد كبير من الأولاد 
الضغار: أن أخفظ القران. كله واا ابن عفر شتين :ءون هيان 
يكون مسجلا في ذاكرتي هو الشكل لا الموضوع, هو الألفاظ لا 
الاير هق الور الاد للقران ل السوز الممعمة ‏ الرروج: الو 
+والقوة 

فة الحيؤة التحهفة الي كفا الح العزالى في الساخة العلمية 
طالا للعلم وعافلا بعلمة: ومؤلقا للكت وخطيبا في المسعر 

ومد ريسا في القاعات الدراسيةرجاة بروحة الطبية في عام 51996 
بالمدينة المنورة, ودفن ببفيع الغرقد. وقد خلف وراءه ما يفوق 
ستين كتابا في مختلف المجالات العلمية. وهذا الحفظ التام للقرآن 
الكريم أعان الشيخ الغزالي على ملازمته قراءة وتدبرا حتى قدذم 
:للأمة : أسفارا خليلة:في الذراسات القرآنية بة منها 


يتضمن تفسيرا مو لكل السور ا "ويتحدث عن كل 
سورة من السور باعتبارها وحدة تدور حول موضوع معين, وهو 
يحاول ان يرسم (صورة شمسية) لها, وان يربط اوائل السورة 
ا مضل هن أطرافها :وأ وسشاظهاء وان تعةف.علن الروا ا 
,الف ارات التي 5 51 | 
6 - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, دار المعارف, مصر, (د.ت), ص 71-70. 

- عبد القاهر الجرجاني, الرسالة الشافية في إعجاز القرآن, دار المعارف, مصر, (د.ت), 0 
17 - دكتور مسعود موسى فلوسي, الشيخ محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود, مكتبة وهبة, 
القاهرة, 3 م, ص 24. 
8 - د. يوسف القرضاوي, الشيخ الغزالي كما عرفته, ص 110. 


نظرات في القرآن الكريم: وهو عبارة عن جملة أبحاث (ب) 
ي في إطار الاتجاه الموضوعي في التفسير منها الإنسان في 
القرآن, والثروة في القرآن, الوه في القران, والثيوات فى 
القرآن, والجزاء في القرآن. وكذلك الإعجاز النفسي والعلمي 
والبياني: وعيرها'من الأبحات المتعلقة بالتفسير مثل النسة وار 
.انزو 
المحاور الخمسة للقرآن الكريم: الكتاب عرض موضوعي (ج) 
لآيات القرآن الكريم بالمحاور الكبرى التي تدور عليها 
موضوعات القرآن الكريم كله, وهي: الله, الكون الدال على خالقه, 
القضعن القراني, البعث 0 والتربية والتشريع ب وَصَفن 
الكافت هذا الكنات قارات بين التفسسين القوصدي: وال 
الموضوعي, وذلك من خلال عرض نموذجين لتفسير سورة الواقعة, 
,أحدهما من النوع الأول , والآخر من النوع الثاني 


كيف نتعامل مع القرآن الكريم: يتضمن الكتاب مدارسة (د) 
كرف ين الا القرالي .والاسنا د عمر عبير حشيتة حول ماف فيه 
القرآن الكريم وقضايا تفسيره وتاقيلة وتصنيفه وتبويبه. وتتسم 
هذه المدارسة بمداخل نعدية متعددة لتنوع الموضوعات التي 
تتضمتها. ومن هذه المداخل التقدية رد الشيخ الغزالي لإعجار 
العلمي وإدراج النظريات والاكتشافات العلمية التي سبق إليها 

,9 القرآن تحت دلائل النبوة 

نماذج من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: كتاب (ه) 


ضغبو يحدوى هكمو عة من المحاضرات التي القاها شيع في قاع 
ابن خلدون, ما بين سنوات ¢ 1984- - 1986م. هذه المحاضرات 


.تصب في دائرة التفسير الموضوعي ولا تحيد عنها 

وقد أفرد الشيخ محمد الغزالي فصلا كاملا في كتابه "نظرات" في 
القرآن" للحديث عن أوجه الإعجاز القرآني, فتناول حديثه ثلاثة أوجه 
وهي الإعجاز النفسي, والإعجاز العلمي, والإعجاز البياني. ويتمثل 
حديث الشيخ الغزالي عن الاعجاز النفسي التأثيري متمثلا في نقاط 
:أريع, وهي 

.النقطة الأولى: مكانة الإعجاز التأثيري 


9 - محمد الغزالي, كيف نتعامل مع القرآن, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 2002م, ص 
139-8, 


.النقطة الثانية: تأثير القرآن في المؤمن والكافر 
النقطة الثالثة: وسائل تأثير القرآن 
.النقطة الرابعة: موانع التأثر بالقرآن 


مكانة الإعجاز التأثيري عند الشيخ الغزالي: فالشيخ الغزالي 
قد حمل الإعجاز التأثيري (النفسي) مقدما على أوجه الإعجاز 
جميعا, وعلى الوجه البياني الذي كان يتصدر وجوه الإعجاز عند 
الستابقين غالبا.:ومما ينبت الزائ نان الإعجاز التائيري هو المقدم 
لدي الشيخ الغزالي وضعة. فى المرنية الأولى فى كانه "نظرات 
في القرآن" وتقدمه على ما سواه. فقال الشيخ محمد الغزالي عن 
مكانة الإعجاز التأثيري: " قد تجد في القرآن حقيقة مفردة, ولكن 
هذو.الخقيفة تظهر في الف توت وشووع فخت عنا وين شتى, كما 
تذوق السكر في عشرات الطعوم والفواكه, وهذا التكرار مقصود, 
وإن لم ترد به الحقيقة العلمية في مفهومها. ذلك أن الغرض ليس 
تقرير الحقيقة فقط, بل بناء الأفكار والمشاعر, والتقاط مؤلفه آخر 
ما تختلقه اللجاجة من شبهات وتعلات, ثم الكر عليها بالحجج 
الدافغة تق تبقى النفس وليسن أمامها هفر-من. الخضوع: لمفهومها 
للحق والاستكانة لله. وعندي أن قدرا من إعجاز القرآن يرجع إلى 
ê.‏ 
تلك هي مكانة الإعجاز التأثيري لدى الشيخ محمد الغزالي, وإن كان 
للإعجاز القرآني وجوه آخرى فهي دون الإعجان التأثيري في القدر 
والأهفية, ولكن هل يتأثر كل إنسان بالقرآن؟ أم يقتصر هذا التأثير 
علي'المؤمنين يه؟ ونرد :هذا التساؤل أعامنا يما يؤكد :مكاتة: الإعجار 
.الثاتيرق بين وجوة الاعخاز: وغدة اقتضارة على المؤمتين فققظ 


.النقطة الثالثة: تأثير القرآن في المؤمن والكافر 

وأورد الغزالي تساؤلات تؤكد مكانة الإعجاز التأثيري بين أوجه 
الإعجاز القراني, وقوة تاثيره في النفوس كلها دون اختصاص ولا 

: استثناء, فتراه يقول 

فما أظن أن امرأ سليم الفكر والضمير يتلو القرآن, أو يستمع إليه" 
ثم يزعم أنه لم يتاثر به.. قد تقول: ولِمَ يتاثر به؟ والجواب انه ما 


5 - محمد الغزالي, نظرات في القرآن, شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, 2003, ص 105. 


من طا حون عرض ال الا اة من اند الحفائق الد إلا 
زص القران له بااقدانة ‏ و هداد الو وها ا كر ما مقر المرء 
کک وما اكض الذين,تمصونت فى شبيل الحياة ساتمين علي 

حوفي ها تيسكهم ال ها إلا ضترورات الما ت تالقان 
اله ف دال يرد السواب إلى اراك حار عرف 

ضائقة كل ذي ضيق, وزلة كل ذي ذلل, نم تكفل بإزاحتها كلها. كما 
عن بصره ولا عن عطفه واحد منها. ع 0 
غر وجل ولفد صرف وي هدا القرآن اس من كلمت" 
ا س ا ا اف 
مجونة الال ولكته و قدرة ما تضندق العاظقة الباكية» أن 
قنلما فف الخلى أمام انت هدر بالصدق: 0 العميان عن 
اليقين الذي يرى ولا يرون. إنه قد يرجع مستهزئا, ولكنه يرجع بغير 
النفس ال نما دالج ترون كن هرا التو لا طفن ال 
النفساتي للقران الكريم: كما أن العميان لا بطعنون في:قيمة 
الأشعف ولذا يقول الله عز وجل "الله نال اخسن الحديق 5اا 
متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل 
."فما له من هاد 


ا تعض على ن و ينا ولي ر 
الهداية منهم . . فالذين أشد عداوة للإسلام والمسلقن 0 
الزمان:وكر الدهور هم اليهود. والدين :أشركوا كما أقثّه القرآن في 
قولة:تعالى: " لتجدن اند عداوة للذين امدوا البهوذ. والذين 
"...أشركوا 

فزعماء المشركين مع شدة عنادهم كان يسارق بعضهم بعضا, 
فربما خرج أحدهم في جنح الليل المدلهم ما يخرجه إلا استحواذ 
القرآن على مشاعره واستيلائه على إحساسه, يبحث عمن يتلو 
القرآن في هدأة الليل؛ فهذا أبو سفيان ابن حرب, وأبو جهل بن 
هشام, والأخنس. بن شريق خرجوا ليلة وقد أرخى سدولها, 
ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من 


2 - محمد الغزالي, نظرات في القرآن, المرجع السابق, ص 106-105. 
2 - سورة المائدة الآية 82. 


الليل في بيته, فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه فيه, وكل لا 
e‏ فباتوا لل ال متا 
اا ل سيم ا ا 
الثالثة , قال بعضهم لبعض: لآ نيرج جتى عادد ألا نعود, قتعا هدو 


2 رغم 0 له 0 من عيونهم 00 1 عنهم 
ن 

وتحكس لنا كتب السيرة قصة الطفيل بن عمرو الدوسي (اليمن 
من قبيلة دّوس) , قدم مكة في العام الحادي عشر من النبوة, 
فاستقبله أهل مكة قبل وصوله إليها, وقدمواً إليه أجل تحية وأجزل 
ترحيب وأكرم تقدير, وقالوا له: "إنك قَدِمت بلادنا, وإن هذا الرجل- 
وهو الذي بين أظهرنا- فزق جها عتنار وشعت: أمرنا, وانها قول 
كالسحر يفرّق بين المرء وابنه, وبين المرء وأخيه, وبين المرء 
وزوجه, وإنما يخشى عليك وعلى قومك ما قد حل علينا, فلا تكلمه 
ولا تسمع منه, قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعث ألا أسمع منه 
بشديئا, ولا أكلمه حتى حسوٹ في أذنىّ - حين غدوت إلى المسجد - 
كرنشها قرفا فز أن تلفي شدى 4 مين قؤله. فال قعروت إلى 
المسجد فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم قائم صلی عند 
نسممعت كلزها ا فل ف ولل اة 9 
لرجل لبيك شاع فا خفن على الخسن من الفح فما تمنعدي 
أن أسمع من هذا الرجل: ما بقول؟ قان كان ما بقول خسنا قبلت, 
وان كان کنا تركث..قال ::قمکت جنی انضرف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى شم فتيفثة ختى. إذااؤخل نة وخلث: غلية, 
فقلت: يا محمد! إن قومك قد قالوا لِي : كذا كذا, فوالله ما برحوا 
يخؤّفونني أمرك حتى سددث أذني بكّرِسُف لثلا أسمع قولك, ثم 
أبى الله إلا أن يتسمعني: فسمعثٌ قولاً حستًا, فاعرض على أمرك, 
فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام, وتلا علي 


القرآن, فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه, ولا أمرا أعدل 
a‏ فا سلمت, وشهدت شهادة الحق 

وفي كثير من المحاولات التي جرت مع بعض العلماء غير 

|| | 0 في و زل الت ات عند م کانوا تقوو بعض 
الحقائق الهلمية التي تم التوصل إليها بعد البحث والدراسة تصريحا 
أو تلميحا. وهناك شهادات هؤلاء الدارسين والباحثين والمفكرين من 
أعلام الغرب وعباقرة العالم. . تعرص نبذة يسيرة من هذه الشهادات 
:على النحو الآتي 


المستشرق الألماني ' 'د. شومبس ' ', حيث يقول: ' -1 
و ا O‏ فقد 
درسث القرآن فوجدت فيه تلك المعاني العالية, والأنظمة 
المحكمة, والبلاغة الرائعة التي لم أجد مثلها قط في حياتي, جملة 
واحدة منه تغني عن مؤلفات, هذاء ولا شك اكسس معجرة: ئی :نها 
"محمد صلی الله عليه وسلم عن ربه 


الور اة السام الف تي اال رال كان اة 
في البرلمان والذي قال حينما ئل عن سبب دخوله في الإسلام: " 
لقد تبعت كل الآيات القرانية التي لها ارتباط بالعلوم الطلبيعية 
والصحية والطبية فوجدتها منطبقة كل الانطباق على معارفنا 
الحدينة فاسلمت لاي ينت أن مخمدا أتى بالحق الضراك فل 
ألف سنة من غير أن يكون له مدرس من البشر, ولو أن صاحب 
كلقن من القون أو علم فر اللي :قارن لالات الا 
الحرنيظة بها عله كما قارنت آنا ا سلو دوق ريب إن كان الا 


فن الأغراض 
المستر ر. دي كري المسيحي الذي أشهر إسلامه وكان قد -3 
سئل بعد ذلك عن علة إسلامه فأجاب قائلا: "| ني نشأت على 


الديانة المسيحية وأجريت على جميع آدابه رنوت ولكن عند ما 
ظهرت لي هذه الحقيقة الواقعية وهي تطابق ما ساقني إليه 

ياتى الشخضية. وجمع ما قراتة ته حول الدين الإسلامي وما أجده 
في أقوال. النبي محمد وتعاليمه من الاجوبة الكافية علي جميع 
مسائلي العويصة عند ذلك غمرتني جالة :هة وسزور اترك تصورها 
3 - انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ج3, ص 625-624, السيرة النبوية لابن هشام ج 
رض 226 , الندابة والنهاية ن كر ع 3ص 99 


34 - نقلا عن: بالقرآن أسلم هؤلاء, ص 49. 
http://khutabaa.com - *5‏ 


إلى فكرة القارئ... وكلما قرأت سورة من القرآن كانت الحقائق 
الواقعية تتجلى لي واحدة تلو أخرى فالخمد لله تعالى تقبل. بلظفة 
,26" وكرمه استسلامي للديانة الإسلامية 


ووجدنا من غير المسلمين من لم يتأثر القرآن في قلبه مع قراءته 
له. فقد استخدم المستشرقون الأوائل على وجه العموم خطة 
عملية في تناولهم للإسلام تهدف إلى تشويه صورته والتشكيك في 
مصداقية, فاستهدفوا القرآن الكريم باعتباره مرجعية كبرى للإسلام 
التي افع عليها المتمافون ‏ وعكفوا علي الد به واو وحفظة 
وتدبرة: اتجه لحي ا ترك القران الكريم بهدفِ 
اللقزان وام e‏ ولم كر عن أقوالهم ما يلي 


المستشرق الإنجليزي "جب (1895م -1971م) الذي حاك -1 
كثيرا من الافتراءت والترهات حول القرآن الكريم, إذ قد ادعى أنه 
من صنعة محمد, جريا على الأصولية العدائية للمستشرقين, هذا هو 
.ما ينضح به كتاب المحمدية يعني (الإسلام 
(muhammadanism)‏ 


المستشرق الألماني فيشر (1845م- 1949م) الذي كتب -2 
رسالة بعنوان "اب مقحمة في القرآن" 7 وادعى أن الاسم ' محمد" 
کان مستعملا لدى البيزنطيين قبل الإسلام. فتم طرد هذا 
اا الفر شري بلاشير (1900م- 0م( الذي -3 
اقتفى: آثار سابقية امال فلوجل, ونولدكة:في :طريفة نرت القران 
حسب النزول؛ ٠‏ يزعم بلاشير أن فقرة "الغرانيق" المزعومة من 
صميم القران, وان القران قد تعرضت أجزاء منة للضياع سوا 
المفحفوظ متها في الذواكر, أم المسطور متها في الذفاتر. ويردذ 
.بلاشير دعواه بان القران ماخوذ من مصادر يهودية ونصرانية 

وبعد هذه المواقف الطيبة التي تصور للأذهان مظاهر التأثير 
القرآني في القلوب, يرى أن هناك أناس لم يتأثر القرآن في قوبهم 
ولا تقشغر جلودهم .ولا تدكدك. تفوسهم -حالة القراءة أو السماع 
للقران الكريم. ففي هذا الصدد يتلجلج في الصدر ويخطر في 
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القلب سوال مهعم لهذا لا يناتو القرانٍ في القلب؟ وما هي العوائق 
التي تحجب العقول عن التأثر بالقرآن؟ ويمكن :| عمال الاسئلة 
:الصحيحة لهذا السؤال فيمل يأتي 

مرض القلب وقسوته: فالقلب هو المخاطب الأول بالقرآن, (أ 
وار ف فراع انات القران ا إليها إلا القلب 5-5 
السليم من الأفراض والرعونات القلبية. ما الفلوب السقيضة التي 
أمرضتها العقيدة الفاسذة والذتوب: المهلكة, واسنحوذت عليهت 
الشهوات المحرمة :فلن تقار بالقران إلا بارادة الله وتؤفيقه. جل 
وعلا. فقد قال تعالي في كتابه العزيز: "إن في ذلك لذكرى لمن 
"كان له قلت أو الى الشتمع وهی شود 

الغفلة والانهماك في الملذات الدنيوية: فالإنسان الذي (ر ب 
علاوتة عل قلت كله ين العفلة بالإعراض : ولاك قال الله 
تعالى: "ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
."يلعبون 

طول الهجران للقران: فإن طول الهجر للقران يحدث (ج) 
فجوة كبيرة بين القلب وألا وبجني لصاحبه اناما كبيرة؛ لذلك 
يشتكى الرسول ضلى .الله علية وسلع لزوية هذا الهجر كما في قول 
الله تعالئ: "وقال الرسول ا رت إن قؤمي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا؟ 

عدم فهم معاني القرآن: إن عدم فهم القرآن وتفسيره ( د( 
يحجب القلب عن التأثر به ويحول بينه وبين الاستجابة لللنداءات 
.القرآنية 


:وسائل القرآن التأثيرية لدى الشيخ الغزالي 

يقصد بوسائل الإعجاز التأثيري بتلك الطرق التي يتم بها إيصال 
النائيز ا لقزاتى إلى القلوت ٠و‏ 

الترغيب والترهيب: لقد تعددت آراء المفسرين في الهدف -1 


السامي وراء استخدام اسلوت الترغيب والترهيب, منهم من قال 
بانه : : "تنشيط الله عباده المؤمنين لطاعته , وتثبيط عباده الكافرين 


27 


- سورة ق, الآية 37 


عن معاصيه" . حين يري بعضهم و الغاية من هذا الأسلوب أن 
"حون العيد أن تون العبة راغبا راها, خائفا زاجيا", .و"لتبقئ 
التفوسن دالوا ول ها مدقف ری اخ إلى أن الدافع 
إلى هذا الأسلوب هو "أن مطامع العقلاء محصورة في أمزين هما: 
."جلب النفع ودفع ال 


سكف الريب والنر هنب خف :راق القغرا لىد تيدف خسن 
نفوس المؤمنين على الاستقامة وتنفيرها من الكفر والنفاق؛ وذلك 
بالتبشير بما يناله المؤمون من الجزاء الأوفى وإلقاء صواعق الإنذار 
من العاقبة الوخيمة التي تنالها غير المؤمنين عن طريق الدمج بين 
القضض والموافعظ:والعين لترق القلوت وتسكن :ف رحاب الايقان 
بالله تعالى, وفي ذلك يقول الغزالي:"والشعور بالرغبة والرهبة 
تعمرك وات تسمع إلى قصص الأولين والآخرين تروى بلسان 
الحق, ثم يتبعها فيض من المواعظ والحكم, والمغازي والعبر, 
تقشعرمنه:الجلود" :إن تآثين اشاليت الترعيب والترهيب في 
القلوت:الفوؤمئين بالله تعالى أكثر بكر من تأثيرها بالقلوت الفارعقة 
کن الزيعان 


والمتأمل في 0 الكريم يجد أن استخدام أسلوب الترغيب 
الأول: امشده ae E‏ قو لك تنا شان رن 
ريك لذو مغعفرة للناس على ظلمهم وان ربك الشتديد العقاي"28, 
وقولة تعالى؛ "غافر الذتف وقابل التوب شدية العفاب ذي 
الطو(" :وفوا علي "يض عبادى ني آنا العفوو الرعيم ان 
,"عذابي هو العذاب الأليم 


اا ققدم التزهيب على الترغيب: تخو قوله تغالن: "إن ربك 
لشريع الغقات واة لعفون رخيم"”"..وقوله تعالى: "إن بطش ريك 
لشديدةة... وهو الغفور الودود"*, وجاء وصف حال أهل الكفر 7 
وض جال اهل الجنة في وله الى 2 "وشيق. الدين كفرروا إلى 
حي زمر بسن دايجا ها NES‏ 


* - محمد الغزالي, نظرات في القرآن, نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, مصر, 2005م, ص 107. 
9 - سورة الرعد, الآية 6. 

- سورة غافر, الآية 3. 

* - سورة الحجر الآية 50-49. 

2 - سورة الأنعام, الآية 165. 

3 - سورة البروج, الآية 12 . 

4* - سورة البروج, الآية 14. 


رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذركم لقاء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, قيل ادخلوا ابواب 
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين"””. "وسيق الذين اتقوا 
ربهم إلى الجنة زرا تن :]ذا بجاءوها وفجت أبوانها وقال: لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخوها خالدين. وقالوا الحمد للهبالذي 
صدقنا وعده افا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


36" العاملين 


قهن هنا لمكن عه القول :نان التو بالترهية:والتر عت هى 
النزول بالإنسان إلى مرتبة الحيوان كما صدر من بعض العلماء 
القيم الإسبانية لأنها تفل ر رين من عرائز الحيوات وهما 
غريزتان الخوف من الألم والخرضص علئ اللذة ا فاستخدام 
بالإنسان إلى مرتبة الحيوان . فيظهر مصداق هذا القول في 
يزداد ابماتهم بالاستماع 1 الكريم وبتلاوته ق e‏ 
والثرسب لت درولا إلى مهه الحيوان عل هن رقو ا 
الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى كما يلاحظ في قول الله تعالى عن 
له لوطا الله عليه وساد "واو قول ا بعص الا اول 
اا الله د لقماعنامته ال كا تكو من اه 
,۴" 

جزين 


تقديم الدليل المفحم على كل شبهة: ومن وسائل -2 
الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم لدى الشيخ الغزالي ما سماه 
"تقديم الدليل المفحم على كل شبهة" كما ورد في قوله: " 
والمقصود أن القرآن يملك على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة 
التي تقهر تفوقه في الجدل, أي تقديم الدليل المفحم على كل 
شبهة , وتسليط البرهان القاهر على كل حجة" . وهذه الوسيلة هي 


ا اا ور فعالا خطيرا في إمداد العقول 
بمعلومات معينة وتزويدها اھ مهمة. . فالحوار ا عقلي كما أن 


5 - سورة الزمر, الآية 71- 72. 

° - سورة ازمر الآية 72- 74. 

7 - دكتور عبد الغني محمد سعد بركة, أسلوب الدعوة القرآنية, مكتبة وهبة, القاهرة, 1983, ص 335. 
38 - سورة الحاقة, 0 47-4. 


القضة انين :وعدانى :و قى :ذلك بقول: القرالئ::"إث القران ملك 
على الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تقهر تفوقه في الجدل, 
ام الدليل المفحم لكل شبهة, وتسليط البرهان القاهر على 


وهما ل قل فة ان الور القر انوي جه الهو التي نان هو" 
هذا الحوار,.فهو تهدف إلى التائيز مابات القران الكريم, واظهار أن 
القرآن كلام الله وأن هذا الحوار القرآني دلالة قاطعة على عظمة 

السا مررونسا مخ المسلمين: وممابهو عدين بالذكر أنه قحل الخوار 
كان القران قم الحجة على المعاندين والمشركين: وكان فته 

© البوهان على أن هذا الكلام من عند الله ر ولا يفيل الشك من أ هد 


تلوين الحديث: يقول الشيخ الغزالي: "وأسلوب القرآن في -3 
استلال الجفوة من النفس, وإلقاء الصواب في الفكر, أوفى على 
الغاية في هذا المضمار. ذلك انه لؤن حديته للسامعين تلوينا يمر 
بين إيقاظ العقل والضمير معا, ثم تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء 
,71" هنها أولا لو قلت آخرا 

فتلوين الخطاب القرآني هو تبدل الخطاب في الضمائر والبنية 
التركيبية واللغوية في الآيات القرآنية وقي الموضوعات المتعددة 
التي تناولتها الأبات الفراتية 


ومن ضروب تلوين الخطاب في القران العدول عن صيغة إلى 
صيغة اخرى كقوله تعالى: "ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك 

دل جيرا فصرف الحطات عن ا کر كن إلى الرسول صل 

الله غلبه وتسلم:وسيلة كبيرة لامر القراني في قلوب الكفار 

والمشركين, لأنهم لا يفهمون الخطاب حق الفهم ولا يعملون به إلا 

بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الموحي إليه وله الفهم 
. التام والطاعة الكاملة 


وفي تلوين الخطاب التقديم والتأخير في الآيات القرآنية كقوله 
تعالى: وامنوا بما أزلت مصدقا معكم ولا تكونوا أول كافز به ولا 


5 - محمد الغزالي, ي, نطرات في القرآن, المرجغ نفسة: ص 106 
- د. مصطة الرغجار اف للمران لكر ارو الال اه ا ال 
الإسلامية, الطبعة E‏ 9, ص 159. 
2 - محمد الغزالي, ارات في الان المرجع السابق, ص 107 
42 انظر؟ تلوين 'الخطاب ٠‏ دراسة ف اسلو العران لكريم أحسد قات لانت 
3 - سورة الفاطر, الآية 14. 


تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون"**. وقوله تعالى: "وما تفعلوا 

خير يعلمه الله وتزودوا فإنٍ خير الزاد التقوى واتقون يا أولى 
الألباب "“. فيلاحظ في الأية الأول تأخير لفظ "فاتقون", وفي . 
عالفة ا 


التغلب لمشاعر الملل: تتغلب معاني القرآن على مشاعر -4 
القارئ أو المستمع وتتركه في حالة تختلف عن الحالة التي كان 
عليها قبل ل يد فقد صدق القران هذه الحقيقة 
بقوله تعالى: " الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله"5*. وحدّث القرآن عن اولئك الذين تنهمر أعينهم. من سماع 
القرآن, وذلك في قوله: "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
7" عنتقم تقيض رفن الدمع عقا عرفوا من الحق 


وا من ی عا ها و نه اشر أن لم مقي قلقم 
من يجهش للبكاء ولم يستطيع حمله فيبكي إلى بكاء عويلا, ومنهم 

من بصرج مد هاخا انتديدا بالتكيين فكل من هذه الأخوال رو 
على المراء الو لاوا ای في اه 


ت ك الأعنال ول العزالي قي ال ادر القرابس فصر 
الأمثال: "كما يصاب الهدف كلف دقة المرمى, وموالاة ا 
وذلك هو تصريف الأمثال للناس, إنه إحاطة الإنسان بسلسلة من 
المغريات 0 لا معدى له من الركون إلى إحداها. أو معالجة 
8" متها 


وقد يكون تصريف الأمثال في القرآن الكريم إما في المعاني وإما 
في الألفاظ والأساليب. فأما التصريف في المعاني فيتمثل في كون 
مؤدى الجمل المختلفة السياق واحدا. فالقصة الواحدة مثل قصة 
سيدنا موسي تذكر في القرآن في عدة مواضع بالألفاظ المختلفة 
أو المتحدة أو الفتقارية أوتبعارات متحدة ولكن لها في كل مرة 


44 - سورة البقرة الآية 41. 
5* - سورة البقرة الآية 197. 
ورو الجر الات 

- سورة المائدة, الآية 3 


“ - محمد الغزالي, E‏ المرجع السابق, ص 107. 


عبرة ثر في قلوب القرّاء والسامعين9 “. ولقد سبق أن أشار 
الإمام ا إلى هذا النوع حيث يقول: " وهذا الضرب من 
التي تظهزة وندل عليه عد جر اموي 00 المختلفة قد 
جاء في القرآن في غير قصة, منها قصة موسى - عليه السلام- في 
سور الأعرا ف وفى وله والشعراء لوكوة من الحكفة .فنها العف 
فن البلاغة من عين تفضان, .وهنها تفش العو والموا عا 
وأما التصريف في الألفاظ والأساليب فهو يتمثل في اختلاف 
أسلوت. الخطات المك يعن الخطاب الهذني. فخضائض الأشلوت 
للسور المكية نختلف عن السور المدنية تبعا للموضوعات التي 
تنناولها, ولاختلاف نوعيات المخاطبين. وكذلك تفاوت السور 
القرآنية, فمنها الطوال مثل والقصار والمتوسط ولكن ليس هناك 
التفاوت في تأثيرها في القلوب. فلا يمكن لأحد أن يقول بان سورة 
البقرة أبلغ تأثيرا من سورة العصر لطولها ولاشتمالها على 
.الموضوعات المختلفة 


القصة القرآنية: قال الغزالي: والشعور والرهبة والرقة .6 
يغمرك وأنت تسمع إلى قصص الأولين والآخرين تروى بلسان 
الحق, ثم يتبعها فيض من المواعظ والحكم والمعاني والعبر تقشعر 
منه الجلود. وأقرب الأمثلة لذلك سور الأعراف وهود والشعراء 

151 والة 

لا تكاد تخفى على كل عاقل ما في القصة القرآنية من بالغ الأهمية 
في التاثير العميق في النفوس من ناحية القصص الواقعية ذات 
تجارب كثيرة توصل إلى سويداء القلوب تلك الحقائق التي تهز 
كيانها وتعالج شوائبها وتستأصل قساوتها فيتجلى فيها نور الإيمان 
بالخالق. لذلك تعتبر القصة القرآنية أول الوسائل عن الإعجاز 
التأثيري مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: " لقد كان في 
قصصهم عىرە لأولي الألباب ما کان حديتا یفتری ولكن 
تصديقى الذي يبن يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 
."لقوم يؤمنون 


© - الإمام أبو زهرة, المعجزة الكبرى القرآن, دار الفكر العربي, القاهرة, 2009م, ص 119. 
© - الرماني, ص 01 
:5 - محمد الغزالي, نظرات في القرآن, المرجع نفسه, ص 110. 


فالقفة الف انيه توس قن فول الان وقوه لاهم يعون دعم 
وهو منهل يستقون منه العبرة والعظة لحل مشكلة معينة أو تصحيح 
أخر معلوم باسلوت رقع مولي على المشاعن والاحاسيس وباج 
ا الأفكار ويؤثر في الأسماع والقلوب على وجه القمة. وهذا 
الناقير يتمتل في داح شعورة م اول الخال من تسد إلى 
حسن, ومن خن الى اجن وكذلك تغيير كيفية التفكر وطرق 
.التأمل من الرديء إلى صحيح, ومن صحيح إلى أصح 
وما ,اذ تأثير قصص الأنبياء في القلوب, فتأمل معي مثلا قول الله 
تعالن "وأوحينا إلى ام موؤسى أن ارضيعة فإذا حفث عليه 
فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه ال فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا إن قرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. 
ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو لا يشعرون. . وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 
هو لا يشعرون. ا عليه المراضع من قبل 
فقالت هل أذلكم على آهل ت كفلونه. لكم وهو لد 
ناصحون. فرددناه إلى امه کی تقرٌ عينها ولا تحزن 
."ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون 


تتصمن هذه الآيات كلمات لها مذاقها الخاص شر كه من القارئ 
والمستمع تأثير القصة الواردة فيها في النفوس 


القضة القرآنية تخفق الأقراض التي سيقت من أجِلها: فهي أقصر 
طرق واوخر الوت لتس الفحاسن الى "العلوت 0 
النفوس لصنع المعروف. وهي تُخاطب القارى والمستمع أنها لم 
الأمم السابقة , وانما كان لتحقيق هدف ديني وهو کر الإيمان 
في الجتان وتعمير جات التفس بها يجعل صاحبها النموذج المثالي 
.في الإقبال على ما تصلح به الحال والمآل 


:موانع التأثر بالقرآن الكريم 


2 - سورة القصص, الآيات 7- 13. 


فال الغزالي: "إننا'نقرا القرآن فيحجينا. ابتذاء عو ازؤية إغجاره أنه 
كلام من خسن ما تعر ف: وکر وف من جنس ها تنظطق نوک افق 
“الفا دون حي NI‏ 

فما أشار إليه الغزالي في هذا الصدد هو الاستخفاف بشأن القرآن 
الكزيم, وهو أجد المواتع من التآثر بكتاب الله تعالى: والفواته التي 
تحول بين قلب القاري أو السامع دون التأثر بكلام الله تعالى كثيرة, 
وهي كلها لعمري شر وبلاء يدرك من يحيد عن الصراط المستقيم 
ويصد عن سبيل الله ويجعل شهواته ونزواته اغلى مطالبه في 
الخياة, ويستلذ الملاهي بذلا من العبادة الخالصة لله تعالى. فهناك 
عدة أسباب تمنع الناس من التأثر بكلام الله تعالى وتثبط قلوبهم 
من الاستحابة للك اعات الرحهائية والاستماغ لضواعق الإندارات, 
هلها 

اتباع الهوى: فالاستسلام لما يملي به القلب وقبول ما تهتف به 
النفس إقبالا واا يخول نهر الجر الام .وبين يلارن 
الخريم. رن آل عا لل ن ار ا ا 
إل هماه واصلة الله اف علم وخنم قلن سعفة و له ل ا 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون"””. . ومع هذه 
العداوة الشديدة فإن المشركين كلنوا يتأثرون بالقرآن ولم تزل هذا 
.التأثر يقع حتى الوقت الراهن 

قسوة القلب: إن قسوة القلب داء وبيل يخمد نور القلب ويجلب 
لمتاحبه العاقيه الوحيفقة نة مخروع جن الان بما_الوسلة العطمى 
(القرآن الكريم) 


:الخاتمة 
جاءت هذه الدراسة مبينة الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم في كتاب 


"نظرات في القرآن الكريم" للشيخ الغزالي. ولعل أهم النتائج التي 
توصل الها الباحث. ها يلن 


3 - محمد الغزالي, ا المرجع نفسه, ص 108. 
ية 23 


4 - سورة الجاثية الآ 


يرى الشيخ الغزالي الإعجاز التأثيري وجها مقما على أوجه -1 
الإعجاز القرآني لتعلقه بالقلوب والمشاعر, و وبهذا الوجه تتعرف 
الأوجه الباقية. وهذا خلاف ما عند السابقين غالبا, وكان الإعجاز 
البياني يتصدر عندهم. وقد عرض. في كلام الغزالي ما يربط بين 
.الوجهين رباطا وثيقا يجعله يقدما الإعجاز البياني تلميحا 


أكد الشيخ الغرالي. أن اضرأ سليم الضمير والفكز لا يقرأ أو 2 
استمع إلى القرآن إلا وتأثر به. وهذا التعميم فيه استثناء لأن هناك 
فعض الف ك بن بوالهسعسر فين آل تن ترسو 'الفرات الكرم لكيه 
.لا يستسلموا لدعوته ولم يعارضوه 

إن التأثير القرآني لم يقتصر على المؤمنين به فحسب بل هناك -3 
عدة كتير من المستشرقين والتضارع والكفان الذين خضعت لوهذ 
.للإسلام واسلموا نتيجة قراءتهم للقران الكريم ودراساتهم عنه 
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